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   ح  ر  ش  

  الع 
د  ق     ة   ي 

 ة   ي   حاو  الط 
 الرابع الدرس  

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا عند قول   ، وقدفمعنى اليوم الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية

 ) :المؤلف
 
   (هر يْر غه  له ولا ا

لا ؛عائد ا لى لفظ الجلالة المتقدم )غيه(: في قول الضمي هنا  هذه كلمة   الل؛  أ ي: لا ا 

   .بحق ا لا الل لا معبوده  : ومعناها  ،التوحيد

ل) ه أ هل الس نة  وبهذا فسَّ  ؛ المعبود في لغة العربهو  :والا ل ،لا معبود :أ ي ؛(لا ا 

ل)فقالوا:  ؛والجماعة ل  "؛ أ ي:حق  ـ: " المحذوف ب (لا)وقدروا خبر   ،لا معبود  :يأ  ؛ ( لا ا  لا ا 

من قول الل تبارك  هذا وأ خذو  ،لا معبود بحق ا لا الل :فيكون المعنى ؛حق ا لا الل

لر }وتعالى:  وه البْهاطك ونكهك هر نْ در ا يهدْعرونه مك أَنَ مه قُّ وه وه الحْه ه بكأنََ الَلَّه هر لِك   هذا  [62 ]الحج: {ذه

   .عند أ هل الس نة والجماعة معنى كلمة التوحيد

ل غيه ) قول: أ خذ فالمؤلف أ ما و  ليهم (لا ا  قال الل   ،من قول ال نبياء ل قوامهم لما أ رسلوا ا 

هر }س بحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم:  ٍ غهيْر له
 
نْ ا ْ مك ا لهكُر وا الَلَّه مه قهوْمك اعْبردر { قهاله يَه

وقالها   ،قالها نوح   الكلمة  هذه  ،هنا أ خذ المؤلف هذه الجملة التي ذكرها من [ 65]ال عراف: 

  .كما تقدم ذكر ذلِ ؛كانت هذه دعوتهم نبياء جميعا  وال  ، هود وصالح وشعيب
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ذكرنا أ ن أ هل الس نة والجماعة وكذلِ أ هل اللغة يفسّون الا ل بالمعبود؛ ل ن هذا ما  وقد 

َ ده  عليه الآيَت في كتاب الل وكذلِ ال حاديث في  ما دلت  وت عليه اللغة العربية وهل

هر : }ومنها هذا الذي ذكرنا  ؛وهي كثية صلى الله عليه وسلمسنن النبي  ٍ غهيْر له
 
نْ ا ْ مك ا لهكُر وا الَلَّه مه المعنى  {اعْبردر

لا هو الذي ير  ؛واضح  . بحق ٍ  در به عْ ما لكُ معبود ا 

وا  دُّ ره فه  ؛فقالوا: الا ل بمعنى القادر على الاختراع معنى كلمة التوحيد؛  في المتكلمون خالف

لا   ره ب ك ده وأ نه لا مر   ،وأ نه لا رازق ا لا الل ،ولا شك أ نه لا خالق ا لا الل  ،المعنى ا لى الربوبية ا 

سبب النزاع بين   هو لكن لم يكن هذا ،وهذا من التوحيد أ يضا    ،لا شك في هذا ؛الل

لما حصل اختلاف بين   ؛عنى هو المراد من كلمة التوحيدفلو كان هذا الم ،ال نبياء وأ قوامهم

مهم  اقو أ  ل ن  ؛في هذا شركعلى ال  ولا حصل نزاع ولا فرقة ولا عذاب ،ال نبياء وأ قوامهم

نبي يدعو القوم  فلا يأ تي ؛كانوا يعتقدون أ ن الل س بحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر

نزاع  الوبهذا يحصل   ؛ا لى أ مر أ شركوا فيه وخالفوا فيه همولكنه يدعو ؛ الى أ مر هم يؤمنون به

ل و يَ قوم قول" لما بعث الى قومه قال:   صلى الله عليه وسلمالنبي  ،بين ال نبياء وأ قوامهم لا الل  ا  ا لا ا 

لهه ا } ؟ قالوا:فماذا ردوا عليه "؛تفلحوا
 
آلكههةه ا عهله الْ هابٌ أَجه ءٌ عُر ْ ا لهشَه ذه نَ هه

 
ا ا د  احك ص:  { ]وه

لا أ ن يصرفكُ عن  ا وقالوا: ما يريد هذ[، 5 آ الرجل  ا  معبوداتكُ التي   ؛ أ ي: عن لهتكُأ

ْ  } :؛ قالبينما ذكر الل س بحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم  ؛ تعبدونها من دون الل لهئِك وه

الَْرْ  اتك وه اوه لهقه السَمه نْ خه رمْ مه ألَتَْه { ]لقمان: سه عندهم ا شكال في فليس ؛ [25ضه لهيهقرولرنَ الَلَّر

فراد الل س بحانه وتعالى   - لذلِ كانت أ عظم دعوة ال نبياء ا لى هذا التوحيد ؛هذا توحيد ا 

دعى ا لى عبادة الل وحده هو  ولا شك أ ن الذي ير  ،فيه ل ن الشرك كان حاصلا   ؛-بالعبادة

تبدأ  ف  ؛لو لم يكن يؤمن بهذاو  ،وأ ن الل موجود ،مدبرالذي يؤمن بأ ن الل خالق رازق 

فراد الل س بحانه   ؛ -  بهلٌَّ سه هذا مر  - معه بالا يمان بوجود الل س بحانه وتعالى فالدعوة ا لى ا 
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فراد الل س بحانه وتعالى بربوبيته وأ سمائه وصفاته  الد ةنتضم م هي وتعالى بالعبادة   عوة ا لى ا 

   .وتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد ال لوهية ،أ يضا  

 فصار التوحيد عندهم ؛عظيمة بنوا على ذلِ أ مورا   ؛فلما خالف المتكلمون في هذا المعنى

عندهم ذكر  ، وليس توحيد ال سماء والصفات و  ،توحيد ال فعالو  ،توحيد الذات :ينقسم ا لى

  - لةٌَ قك  وهم - عض المتكلمين نعم يوجد ب  ،لتوحيد ال لوهية في أ قسام التوحيد التي عندهم

ولا هو التوحيد ال هم  ،ال كثر وا هملكن ليس ؛توحيد العبادة ، يذكرون توحيد ال لوهية

وهذا يفسّ انتشار الشرك في البلاد التي يوجد فيها من علماء المتكلمين ومن   ؛عندهم

 ،ولا يهتمون به الاهتمام المطلوب ،بتوحيد ال لوهية ل نهم لا يرفعون رأ سا   ؟لماذا ؛الصوفية

ولا هو التوحيد   ،ليس التوحيد الذي أ راده الرسل؛ حتى توحيد الربوبية الذي يدندنون به

نملا  ؛الذي عليه أ هل الس نة والجماعة أ دخلوا في ذلِ من أ نواع الضلال والفساد  ا ؛ ا 

هم من نفي الصفات عندف  ؛نفي الصفات :في ذلِ اأ دخلو  ؛والتحريف الشَء الكثي 

   .التوحيد

لاه  ؛ }من النفي والاثبات ثبات؛ لا بدَ ا  والتوحيد بارك الل فيكُ: نفي و  وا الَلَّه وه اعْبردر وه

يئْ ا  يََهر } [،36النساء: { ]ترشْرككروا بكهك شه
 
لَا ا
 
وا ا ُّكه أَلَا تهعْبردر ب قهضَه ره لهقهدْ  } [،23{ ]الا سراء:وه وه

ثْنها فيك كر ك أُمَةٍ  هعه اجْتهنكبروا الطَاغروته ب وا الَلَّه وه ولا  أَنك اعْبردر سر هذا كله فيه   [؛36:{ ]النحلره

براهيم والذين معه ماذا قالوا لقومهم ،نفي واثبات آءر  ؟ قال تعالى: }وا  أ نَا برره  
هكمْ ا ذْ قهالروا لكقهوْمك

 
ا

ه  ب ْ وه ونك الَلَّك كهفهرْناه بككُر نْ در ونه مك مَا تهعْبردر مك ْ وه نكُْر تَى  مك ا حه هد  اءر أَب البْهغْضه ةر وه اوه ده ر العْه هينْهكُر ب هنها وه هيْن ا ب ده

هر  حْده لَلَّك وه نروا باك  بهذا يتحقق معنى التوحيد.  ؛نفي واثبات أ يضا  هنا  [4]الممتحنة:{ ترؤْمك

 : هو  ؛ال مر ال خي الذي نريد أ ن ننبه عليه هنا 
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ل)معنى كلمة التوحيد قلنا ا ن  هذه نافية   (لا)  ،لا معبود بحق ا لا الل أ ي: (؛ لا الل ا  لا ا 

ل) :(ل)ا   :اسمها   ، لها اسم وخبر ،للجنس بعض  ؛ قدَرهوخبرها محذوف ل تقدير (،لا ا 

ل موجود ا لا الل)فقال:  ؛ النحاة ذ الآلهة الموجودة  ؛وهذا التقدير خطأ  وباطل (؛لا ا  ا 

:   صلى الله عليه وسلمانظر ماذا قال المشركون للنبي  ة،المعبودات التي عبدت من دون الل كثي  ؛كثية

ا{،} د  احك لهه ا وه
 
آلكههةه ا عهله الْ من   وقد ذكر الل س بحانه وتعالى الذين كانوا يعبدون أ نواعا   أَجه

أ و  يعبد الكواكب أ و  ،يعبد الشمسمن  ممنهو   ،فمن الناس من كان يعبد القمر ؛المعبودات

المعبودات كثية ومذكورة في كتاب الل  ف ؛الملائكةأ و  ،يعبد الجنأ و  ،ال صناميعبد 

ل موجود الل( لا  لاا   معنى: )لا ا ل لا يصح أ ن يقالف ؛س بحانه وتعالى   هل ن هذا يكذب  ؛ا 

  .الواقع

ل موجود) ،أ و أ نك تريد أ ن ك الموجودات هي الل   ؛ك المعبودات هي الل ؛ أ ي:(لا ا 

   . وهو قريب من قول الذين يقولون بالحلول والاتحاد ،كفروهذا القول 

  ؟ير الصحيحدما هو التق ذا  ا  

وجدنا  قد و  ،حتى نصل الى التقدير الصحيح صلى الله عليه وسلما لى كتاب الل وس نة رسول الل  عر جه رْ ير 

نْ }  :قول الل تبارك وتعالى ا يهدْعرونه مك أَنَ مه قُّ وه وه الحْه ه بكأنََ الَلَّه هر لِك {  ذه لر وه البْهاطك ونكهك هر در

فيكون خبر لا   ؛فقالوا: لا ا ل حق ا لا الل ؛تقديرال فمن هنا أ خذ العلماء  [؛62]الحج: 

 هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذه الجملة.  "؛حق: " النافية للجنس

ٌ ده   ،داءٍ تك لا ابْ بك   يمٌ دك قه )  : ثم قال المؤلف رحمه الل هفْنى ولا  اءٍ تَك لا انْ بك  ائك در ، لا ي هبيك    (ي

 ؟ ( قديم بلا ابتداء )  :عن الل س بحانه وتعالىماذا يعني الطحاوي بقول 

لا يوجد   :يعني ؛ا  يريد من هذا أ ن الل س بحانه وتعالى موجود من القدم وموجود أ بد

لا في السابق ولا في   ؛فيه وقت من ال وقات لا يكون الل س بحانه وتعالى موجودا  
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لا انقطع في  ،فالله س بحانه وتعالى وجوده دائ لا ينقطع أ بدا   ؛الحاضر ولا في المس تقبل

  .الماضي ولا ينقطع في المس تقبل

  ؛وجود الل س بحانه وتعالى  لا يوجد نقطة في الماضي ابتدأ  بها (؛ قديم بلا ابتداء): فقول

    .موجود الل س بحانه وتعالى دائما  ؛ أ بدا  ، لا

لا   : يعني ؛لا يزول :فناء  ( لا يفنى ) ،لا ينتَيي وجوده أ بدا   يبقى دائما   ( دائ بلا انتَاء ) قول: 

 . يصي عدما  

مس تحيل عليه العدم  ف ؛ أ بدا   لا يصي عدما   بنفس معنى لا يفنى؛ أ ي: (ولا يبيد ) وقول: 

وحتى   ،وهو معنى متفق عليه بحمد الل بين المسلمين ؛هذا المعنى المراد ؛تبارك وتعالى

 الكثي من الكفار. 

نما لم يردا في الكتاب والس نة ؛لفظ القديم والدائ كما في قول الل   ؛ ال ول والآخر :الوارد ؛ ا 

رر  } :تبارك وتعالى الظَاهك رر وه الْآخك وه الَْوَلر وه ءٍ عهلكيمٌ هر ْ وه بككر ك شَه هر نر وه البْهاطك   [،3]الحديد: {وه

 ،: "اللهم أ نت ال ول فليس قبلك شَء صلى الله عليه وسلمقال النبي  ":الصحيح" وفسّ هذا حديث في 

وهو المعنى   ؛وهذا الحديث يفسّ معنى ال ول والآخر"؛ وأ نت الآخر فليس بعدك شَء

 :الوارد ،لكن التعبي بالقديم والدائ لم يرد (،القديم والدائ: )الذي أ راده المؤلف بقول

لكن هل يحرم   ؛هو ال ول والآخر :فيقال ؛أ ن يعبر بهذا اللفظ :وال صوب ،ال ول والآخر

 اس تعمال هذا اللفظ كخبر عن الل تبارك وتعالى؟ 

ال لفاظ التي تدل على معان صحيحة في حق   ،في ال خبارأ جاز العلماء اس تعمال مثل هذا 

تخبر عن الل س بحانه وتعالى    :يعني ؛مثل هذا أ جازوه في ال خبار ؛ الل س بحانه وتعالى

ل ن أ سماء الل تبارك  ؛ فلا ؛أ ما التسمية ،فتقول: الل قديم بلا ابتداء دائ بلا انتَاء ؛بهذا

   .قديم يَ دائ وتعالى توقيفية؛ فلا يجوز أ ن تقول: يَ
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ال ول والآخر كما سمى الل س بحانه   :فتسمي  ؛أ ما التسميةو  ،فتخبر بهذا  ؛ أ ما الا خبارف

هي موقوفة على ما ورد في الكتاب   :يعني؛ كما ذكرنا ال سماء والصفات توقيفيةف ؛وتعالى

   .من هذا هذا المراد ؛والس نة لا نزيد على ذلِ ولا نتجاوز 

  ؛هذا يجوز على القديم :فيقولون  ؛القديم على الل س بحانه وتعالىالمتكلمون أ طلقوا اسم 

القديم لا بد ل من   : وبعض أ هل العلّ قالوا ،لعدم وروده في الكتاب والس نة ؛وهذا خطأ  

   . فلا يصح أ ن يقال في حق الل س بحانه وتعالى ؛جديد

ل ن الل   ؛هذا أ مر لا اختلاف فيه بحمد الل بين المسلمين :فكما ذكرنا ؛أ ما تقرير العقيدة

نْ عهلهيْهها فهانٍ )}، س بحانه وتعالى وجوده دائ ولا يفنى تبارك وتعالى ُّ مه جْهر  26كر هبْقهى وه ي ( وه

امك{ ]الرحمن:  كْره
 
الْا لك وه لاه و الجْه ب ككه ذر   ، فالك يفنى ا لا الل س بحانه وتعالى [؛27 - 26ره

   .بيد الل س بحانه وتعالى - اء المخلوقاتفن - الفناء

فهل   ؛لا يفنون  خالدون  وأ هل النار ،لا يفنون خالدون  يقول لِ قائل: أ هل الجنة :يعني

 الل لا يفنى ولا يبيد؟ ؛هناك فرق بين عدم فناء المخلوق وعدم فناء الل س بحانه وتعالى

وبقاؤه  ،ممكن أ ن يفنى وممكن أ ن يبقى ؛ يعني:نقول: نعم هناك فرق؛ المخلوق وجوده جائز

 . هذا الفرق  ؛فمس تحيل أ ن يفنى تبارك وتعالى ؛أ ما الخالق ،وفناؤه بيد الل س بحانه وتعالى

، لكن الل س بحانه وتعالى وجوده غي مس بوق بعدم م؛بعد ةمس بوق  ات جميعها المخلوق

ذا أ راد فنا  ؛ وتعالىلكن ال مر بيد الل س بحانه  ؛ لا تفنىتبقى و وبعض المخلوقات  ها  ءا 

 فلا يفنى.   ؛أ ما هو تبارك وتعالى ،أ فناها 

لاَ   كونر ولا يه )قال المؤلف حمه الل:     (يدر رك  ما ير ا 
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لا ما يريد كما قال س بحانه   ،فهو تبارك وتعالى فعال لما يريد ه الل تبارك وتعالى؛ لا يكون ا 

  ،وهو رب ك شَء  ،فالله س بحانه وتعالى هو خالق ك شَء {؛يدر رك ما ير لك  الٌ عَ فه }وتعالى: 

   .ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى

رادتان رادة الل تبارك وتعالى ا  رادة كونية ؛وا  رادة شرعية ،ا     .وا 

رادته الكونية  ؛ك ما يحصل في هذا الكون :كونيةالرادة الا   وهذه الا رادة   ؛فقد حصل با 

هر } {،يدر رك ا ير مه لك  الٌ عَ فه : }هي المقصودة في قول تعالى دْره حْ صه هشْره ههر ي ي ْدك نْ يرركدك الَلَّر أَنْ يهه فهمه

{ ]ال نعام: اءك ا يهصَعَدر فيك السَمه َنمَه ا كَه ج  ره ق ا حه ي ك هر ضه دْره عهلْ صه ْ لََّر يجه نْ يرركدْ أَنْ يرضك مه مك وه سْلاه
 
  لكلْا

رادة كونية  ؛ هذه[125    .ا 

فما أ مر الل س بحانه وتعالى به وأ راد منا أ ن   ، فهيي ما أ راده الل شرعا   ؛أ ما الا رادة الشرعية

ليه به وأ ن    ،وأ ن نصوم  ،أ ن نصلي ا أ راد من ،أ راد منا الا يمان ،فهذا مما أ راده شرعا   ؛ نتقرب ا 

رادة شرعية ؛نزكي رادة شرعية ؛ يعني:أ رادها شرعا   ؛هذه كلها ا   ،أ راد منا هذه ال ش ياء ا 

،  منهم من يؤمن ومنهم من يكفر ؛أ مر الل الناس بالا يمان  ،ا لا تحصلوهذه ربما تحصل وربم

   .منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي ؛أ مرهم بالصلاة

ذن  ربما تحصل وربما لا  من حيث الحصول؛ الا رادة الشرعية لله س بحانه وتعالى  ههذا 

الل   ؛من حيث المحبة، لذلِ شرعها  ؛ لكن الل س بحانه وتعالى يحبها ويرضاها  ؛تحصل

   .س بحانه وتعالى يحب ما شرعه ويرضاه

ذا أ راد شيئا   ؛فمن حيث الحصول ،أ ما الا رادة الكونية ذا قضَ أ مرا  ، حصل ا  نما يقول  ؛وا  فا 

اده شه }قال س بحانه وتعالى:  ،ل كن فيكون ا أَره ذه
 
هر ا ا أَمْرر نمَه

 
{ ا ر كرنْ فهيهكرونر هقروله له يئْ ا أَنْ ي

رادة كونية[؛  82]يس:  من حيث المحبة  و   ما أ راده الل، صليحمن حيث الحصول  ،هذا ا 



8 
 

ذا حصل يحبه   ؛ يرضاهلا يحصل ربما يحبه ويرضاه وربما لا يحبه و ؛ فماوالرضا  يمان المؤمن ا  فا 

رادته تبارك وتعالى ؛لا يحبه ولا يرضاهف ؛أ ما كفر الكافر ،الل ويرضاه  . لكنه يحصل با 

  .لم يكن أ  ما شاء الل كان وما لم يش ؛نفسها المشيئة هي  وهذه الا رادة الكونية

فهؤلاء زعموا أ ن الل   ؛وخالف في هذه المسأ لة القدرية والمعتزلة ، هذه من مباحث القدر

 فما الذي تحقق؟    ؛والكافر أ راد الكفر ،أ راد الا يمان من الناس كلهم

رادة الكافرتحق رادة الل س بحانه وتعالى ،قت ا     . ولم تتحقق ا 

رادته والل   ؛وقولهم هذا مخالف للكتاب والس نة هؤلاء يقولون بأ ن العاصي يعصي با 

 يعترفون بالا رادة الكونية لله  ، ولا  ولا شرعا  س بحانه وتعالى لا يريد منه المعصية لا كونا  

ن لم يرد الل   ؛د في أ فعال العبا  ؛س بحانه وتعالى في مثل هذا رادته وا  العبد عندهم يفعل با 

  .ذلِ

 .مسائل القدر  والمؤلف رحمه الل فرَق  ، هؤلاء قدرية وس يأ تي موضوع القدر في موضعه

ن كان يريد المعاصي قه  :أ هل الس نة يقولون فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا   ؛ا  ره ده ا ن الل وا 

ولا   ،لم يكن أ  ما شاء الل كان وما لم يش :لكن عندهم ؛بل ينهيى عنها ويبغضها  ؛يأ مر بها 

رادته تبارك وتعالى لا با  نْ يرركدك الَلَّر أَنْ  } : وهذه الآية واضحة ،شَء يكون في هذا الكون ا  فهمه

نْ ير  مه مك وه سْلاه
 
هر لكلْا دْره حْ صه هشْره ههر ي ي ْدك ا يهصَعَدر فيك  يهه َنمَه ا كَه ج  ره ق ا حه ي ك هر ضه دْره عهلْ صه ْ لََّر يجه ركدْ أَنْ يرضك

اءك  ذا   {؛السَمه رادته أ م لا؟ حصل الا   ا  رادتهنعم ضلال با    ،والل يفعل ما يريد ،حصل با 

رادة الل س بحانه وتعالى ؛ويضل من يشاء رادة تغلب ا  لَا أَنْ  } ؛ فلا توجد ا 
 
ونه ا اءر ا تهشه مه وه

ينه  الهمك بُّ العْه اءه الَلَّر ره هؤلاء  و  ة،دلالتَا صريحو  ةواضح ه الآيةوهذ[، 29{ ]التكوير: يهشه

رادة العبد غالبة لا رادة الل س بحانه وتعالى   ، - نعوذ باللهو  ،تعالى الل عما يقولون - جعلوا ا 

 سأ لة القدر في موضعها ا ن شاء الل.                       لم أ تي ا ن شاء الل زيَدة بيان توكما ذكرنا س  


